
ـــــون في ي كيـــــف يعيـــــش اللاجئـــــون السور
فرنسا؟

, أبريل  | كتبه كلوي دومات

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية تحر

قبل سنة، استقبلت قرية جوميلاك لوغران خمس عائلات سورية لاجئة، فروا من الحرب الطاحنة
الــتي تعصــف ببلــدهم، هــذه البــادرة تعــد حركــة نبيلــة للتعــبير عــن التضــامن، كمــا أنهــا مثلــت فرصــة

لتنشيط الحياة داخل هذه القرية الصغيرة.

 كـل صـباح يتجمـع الأطفـال في ساحـة مدرسـة جـوميلاك لـوغران حـول مدرسـتهم، لـيرددوا الأناشيـد
المنعشة التي تتغنى بجمال الطبيعة والأجواء المرحة، تعشق ميادة هذه الأناشيد التي حفظتها عن
ظهر قلب، وحتى عندما تعود للبيت تواصل ترديدها على مسامع أمها التي لا تفهم دائمًا ما تردده
ابنتها، هذا اليوم جاء دورها لتقف وتقوم بالإخبار عن التاريخ وعد زملائها الحاضرين، تقف ميادة
وهـي غارقـة في كنزتهـا الرماديـة وتحـاول رفـع صوتهـا وهـي تعـد الأطفـال بإصـبعها: واحـد اثنين ثلاثـة،
تســأل المدرســة: مــن المتغيــب اليــوم؟ فتجيــب الفتــاة الصــغيرة ذات الأربــع ســنوات بابتسامــة تملؤهــا

الثقة: إنهم نوي وليا.

قبـل سـنة، لم تكـن ميـادة تعـرف أي كلمـة فرنسـية، فهـي علـى غـرار الملايين مـن السـوريين هربـت مـن
جحيم الحرب وبحثت عن ملجأ، حتى استقرت هي ووالديها وأخيها نائل رفقة أربع عائلات أخرى

هنا، في شمال مقاطعة درودوني.

وتقول سيلين دارديلاك، مديرة المدرسة: أنا لا أعرف شيئًا عن ماضي هذه الفتاة، لاأزال أتذكر اليوم
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يـة، كـانت ميـادة والأطفـال السـبعة الآخريـن صـامتين لا الـذي وصـلت فيـه هـذه العـائلات فجـأة للقر
يستطيعون التواصل مع أحد في المدرسة، فبدأنا أولاً بإرسال الابتسامات والتواصل بالحركات، لم نقم

بفصلهم عن بقية التلاميذ فقد كانوا أذكياء وتمكنوا من تعلم كل ما يلزم مثل الآخرين”.

ويقـول باسـكال مـيرلي، مـدرس الصـف الأول، إنـه لا يسـتطيع أن يـدعي أنـه يـدرك المعانـاة الـتي مـر بهـا
هـؤلاء التلاميـذ، ويقـول بكـل بساطـة أنهـم عنـدما جـاؤوا لم يكونـوا يعرفـون شيئًـا غـير الحـروف العربيـة
والكتابة من اليمين لليسار، كما أن بعضهم انقطع عن الدراسة خلال فترة اللجوء المؤقت في مصر،
وقــد قــام هــذا المــدرس بــشرح الأمــر لبقيــة التلاميــذ، وقــال لهــم إن هــؤلاء الأطفــال هــم لاجئــون تــم
استقبالهم في القرية، ولكنه يؤكد مرة أخرى أن لا أحد هنا يمكنه تخيل مدى بشاعة الحرب وقسوة

اللحظات التي عايشها هؤلاء الأطفال.

في اليوم الأول، وقف هذا الرجل الأربعيني ذو الابتسامة العريضة حائرًا، ففي السنوات الماضية تعود
على العمل مع أطفال أجانب من إنجلترا وهولندا، وتمكن من تدبر أمره معهم، ولكن أمام هذا
الطفل السوري الذي وقف يرمقه بعينين سوداوين كبيرتين، لم يدر كيف يبدأ “وضعت قلمًا جافًا بين
يديه، وطلبت منه كتابة أسماء زملائه الجدد، حتى بالأحرف العربية، ومع نهاية اليوم عاد كل واحد

منهم لبيته محملاً بورقة تصوير، لقد نجحنا في كسر الجليد”.

رغم أن هذا المدرس يتجنب ط الأسئلة حول ماضي هؤلاء التلاميذ، فإن هناك إشارات لا يمكن
تجاهلها حول الظروف التي مروا بها، في البداية نظم طاقم التدريس جولة في المدرسة برفقة مترجم
لتعريفهــم بكافــة المرافــق المتــوفرة، تســاءل أحــد الأولاد بحــيرة: أيــن المــاء؟ فأجــابه باســكال أنــه يكفــي
الضغط على الزر الموجود فوق الحنفية حتى ينزل الماء، وكان ذلك حدثًا مهمًا بالنسبة إليه، رغم أن

وجود الماء في الحنفيات يمثل أمرًا عاديًا هنا.

خلال فــترة الراحــة، تلعــب ميــادة وشقيقهــا بالدراجــة ثلاثيــة العجلات وبــالكرة، صــحبة بقيــة الأطفــال،
يركضـــون ويلعبـــون بالأرجوحـــة والمزلجـــة، وخلال هـــذه الأوقـــات الشيقـــة يبـــدأ الأطفـــال بالتواصـــل
والتحــدث والتعــاون علــى إنجــاز بعــض الأشيــاء، في هــذه المدرســة الصــغيرة تتميز العلاقــات الإنسانيــة
بالمتانة؛ لأن الإدارة اضطرت لتجميع مستويات عدة في قسم واحد ليبلغ عدد التلاميذ عشرين، وهو
العــدد الأدنى للأطفــال في كــل قســم، وبنــاء علــى هــذا الإجــراء تُــدّرس الأقســام التحضيريــة الأربعــة في

قسم واحد.

خلال ساعـة الغـداء، يجتمـع المـدرسون في مكتـب المـديرة لتنـاول الطعـام ومناقشـة أمـورهم، لم يتوقـف
الهاتف عن الرنين منذ الصباح بسبب المشاكل العائلية التي تكثر في هذه القرية، أحد التلاميذ تشاجر
والـداه ولذلـك لـن يحـضر الحصـة المسائيـة، وتقـول المـديرة “هنالـك قصـص مؤلمـة هنـا، حـالات طلاق
ومشاكـل حضانـة، وأمـام كـل هـذه التعقيـدات الـتي تعودنـا عليهـا، يبـدو التعامـل مـع هـؤلاء الأطفـال

السوريين أمرًا سهلاً وغير متعب”.

بعـد قليـل، خلال تنـاول الغـداء، كـان الجميـع يتنـاقش حـول إمكانيـة رسـوب بعـض التلاميـذ في هـذه
الســنة، ولكــن لا يوجــد أي طفــل ســوري معــني بهــذا الأمــر، ويقــول المــدرس باســكال “إنهــم ينعمــون



بالدفء العائلي، ونحن نشعر أنهم واعون بالفرصة التي أتُيحت لهم لبدء حياة جديدة في فرنسا،
ولذلك يُظهرون رغبة كبيرة في النجاح ويبدو آداؤهم مبشرًا جدًا”.

في الجانب الآخر من الشا، يوجد الرجل الذي جعل كل هذا ممكنًا، إنه إيف كونجي عمدة القرية،
الذي ما إن سمع أن السلطات تبحث عن قرى تقبل استضافة لاجئين سوريين حتى سا بتقديم
طلبه، وهو يقول إن هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها تجربة مماثلة، فهو متعلق جدًا بجذوره
الريفية، وخدم في السابق ضمن الجيش الوطني، كما يصف هذا العمدة قراره بأنه “قرار طبيعي

على اعتبار أن فرنسا هي أرض كرم الضيافة”.

هذه المناسبة كانت في الحقيقة فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، فهي حركة نبيلة للتضامن كما
أنها فرصة نادرة لإحياء القرية التي يكاد يلفها النسيان، فالسيد كونجي يعلم أنه مع وجود هؤلاء
ــا يــة، كمــا أنــه أصــبح يطــالب باســتقدام طبيبً ــا بغلــق مدرســة القر يً الأطفــال يمكنــه تجنــب قــرارًا وزار

مختصًا، لتعويض الطبيب الذي يوشك على الخروج للتقاعد، دون وجود من يعوضه.

وقد تم اختيار جوميلاك لوغران وقرية لا كوكي المجاورة ضمن عدة قرى ستستقبل اللاجئين، ضمن
حدث لم تشهده فرنسا منذ حرب كوسوفو في سنة ، فقد أعلن فرنسوا هولاند، وديوان حماية
يــن عــن إرســال بعثــة إلى مصر في فبرايــر مــن ســنة ، بعــد أن حــددت المفوضيــة اللاجئين والمهجر
العليــا لشــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة، بالتعــاون مــع الســفارة الفرنســية بالقــاهرة، خمــس
ية تحتاج للحصول على اللجوء، وتم تحضير الملفات بشكل سريع وتذليل كل العقبات عائلات سور

ية والقانونية. الإدار

يتهم قرية جوميلاك على وفي شهر مايو سافر العمدة إيف كونجي بنفسه للقاء العائلات في مصر: “أر
خريطة فرنسا، ولكنهم كانوا يعرفون فقط باريس وبوردو ومرسيليا، لذلك احتجت لأن أشرح لهم

كيف هي الحياة في الريف”.

وبعد وصولها لميناء رواسي، استقلت المجموعة حافلة متجهة نحو درودوني، ووصلت عند منتصف
الليــل، أثنــاء هبــوب عاصــفة ممطــرة، ومــع أولى خيــوط الفجــر اســتكشفت العــائلات وأطفالهــا المنــازل
الخشبية الصغيرة المشيدة على جانب الطريق، هذه المنازل المتواضعة الموجودة على حافة القرية هي
سكنهم الجديد، ورغم وجود بعض الصحفيين الذين كانوا حاضرين في المطار، جرت العملية في كنف
السريــة، وحــتى ســكان جــوميلاك لم يعرفــوا مــا حــدث إلا في اليــوم التــالي، وهــو أمــر لم يحبــذه بعضهــم

لرفضهم وضعهم أمام الأمر الواقع.

يين؟ هل جئت لرؤية السور

في هذه القرية التي تضم  ساكن، يمكن قضاء يومًا كاملاً دون ملاقاة شخص، ولكن الجميع
يعرفــون بعضهــم، ووصــول الســوريين كــان غــداة الانتخابــات البلديــة، ولذلــك يقــول البعــض إن إيــف

كونجي تكتم على خبر اقتراب قدوم السوريين ولو أعلن ذلك في وقت مبكر لما فاز بالانتخابات.

تعيش السيدة ميشال تيلو خا القرية في مزرعة تقع على المرتفعات، وتعمل في خدمة الأرض مع



ابنتها، كما تستقبل بعض الزوار في غرفة معدة للكراء، وعندما يأتي صحفي ليسكن عندها، لا تتوهم
هذه الفلاحة أنه جاء لإجراء تحقيق حول الأمراض التي تصيب بقراتها، تقول خلال جلوسنا معها
علــى طاولــة الفطــور: هــل جئتــم لرؤيــة الســوريين الموجــودين عنــدنا؟ بصراحــة الأمــور لا تجــري بتلــك
يـــة يشعـــرون بـــالحيرة بســـبب تضـــارب المعلومـــات، البساطـــة الـــتي قـــد يـــدعيها البعـــض، فأهـــل القر
يــا بلــد بعيــد جــدًا وقــد اختلطــت علينــا أخبــار الحــرب والمتشــددين الإشاعــات أمــر مزعــج فعلاً، فسور
وتنظيم الدولة، في ظل هذا التعامل الإعلامي الذي يخلط كل المفاهيم والوقائع، لقد وصل تأثيرها

إلى هنا.

كل القرية تشعر بالصدمة بعد وصول اللاجئين ولكنها لا تفضل الانغلاق على نفسها، وللتعرف على
الوافـدين الجـدد، شكـل العمـدة مجموعـة تجـوب الشـوا وتشجـع النـاس علـى حسـن اسـتقبالهم
وجمـع بعـض الألعـاب والملابـس لمساعـدتهم علـى الانـدماج، ولحسـن الحـظ اكتظـت قاعـة الاجتمـاع،

والجميع جاء ليقدم مساهمته.

ومنـذ لحظـة وصـولهم، تـم التكفـل بهـذه العـائلات ومنحهـا الإحاطـة الكاملـة، مـن خلال تـوفير المنـازل
الخشبيــة، دروس اللغــة الفرنســية، المنحــة العائليــة، التغطيــة الصــحية، والمتابعــة مــن قِبــل مكتــب
التشغيل، الجميع يريد إنجاز العمل بأسرع وقت، ولكن ظهرت بعض المشاكل المتعلقة بحاجز اللغة،

ثم معادلة الشهادات العلمية.

من بين الاشخاص الذين تم استقبالهم في جوميلاك، يوجد فني مختص في الكهرباء، جزار، مدرسة
لغــة إنجليزيــة، طــبيب نفسي، وطــبيب جــراح، وهــذا الأخــير كــان الوحيــد مــن بينهــم الــذي يتكلــم
الفرنسية، ويعلق عليه العمدة آمالاً كبيرة لإعادة إحياء العيادة الطبية المهُملة في القرية، فمنذ سنة
ــا مســتقلاً، ممــا يعــني أن الجــراح مثلاً يُمنــع مــن تقــديم  أصــبح الطــب العــام اختصاصًــا طبيً
الاســتشارات الطبيــة العاديــة، ولذلــك كــان علــى الطــبيب الســوري مــاهر عــاشور أن يقــوم بمعادلــة
شهــادته العلميــة ليتمكــن مــن ممارســة مهنتــه في فرنســا، ومبــاشرة إثــر ذلــك، عــثر علــى فرصــة عمــل

ولكنها كانت على بعد  كيلومترًا.

اليوم هو يوم السبت، يعود والد ميادة ونائل أخيرًا للبيت، فالطبيب ماهر عاشور لا يرى عائلته إلا في
يــد تضييــع دقيقــة مــن وقتــه، في هــذا الــبيت الخشــبي الصــغير ينصــب نهايــة الأســبوع ولذلــك لا ير
الاهتمـام أولاً علـى الواجبـات المدرسـية، حيـث يخصـص يـوم السـبت للغـة الفرنسـية والأحـد للعربيـة،
يفحص ماهر الكراسات بكل دقة، لقد حصل نائل على العلامة الكاملة خلال هذا الأسبوع في مادة
القراءة، وهو ما جعل والده يشعر بالفخر: لقد خسرت كل شيء في هذه الحرب، ولكني أتطلع لأبنائي

بكل أمل، والدراسة تمثل فرصتهم الوحيدة في المستقبل.

ــاهر للحفــاظ علــى كرامتــه، إنــه يحتفــظ في ذاكــرة حــاسوبه ــة بالنســبة لم ي ويعتــبر العمــل قيمــة جوهر
يــة لحلقــة تلفزيونيــة أجرتهــا القنــاة الثالثــة الفرنســية يــوم قــدومهم، الشخصي بتســجيل لحصــة تلفز
تظهر فيها لحظات وصولهم، وقيام الأهالي بجمع اللعب والملابس لاستقبالهم بشكل جيد، ولكن
يـد أن ينظـر إليـه الفرنسـيون كشخـص متـشرد يطلـب مـاهر يشعـر بالانزعـاج مـن هـذا الأمـر، لأنـه لا ير

المعونة، “نريد أن نعمل ونندمج ونتكلم الفرنسية، لا نريد أن نعيش على المساعدات”.



بعـد إنهـاء الـدروس تنطلـق العائلـة للتسـوق في المدينـة المجـاورة، يجـب القيـادة لمـدة ساعـة علـى الأقـل
للوصول لأقرب مدينة، ولكن الأسعار في مراكز التسوق هناك أقل غلاءً من القرية، كما يمكن العثور
على اللحم الحلال، في السيارة يريد ماهر الاستمتاع ببعض الموسيقى الشرقية، ولكن نائل البالغ من

العمر سبع سنوات يريد الاستماع لأنشودة فرنسية.

أثنـاء السـير عـبر الغابـة يتـذكر مـاهر أحـداث شـارلي إيبـدو ويقـول “لقـد شعـرت بـالخوف في المسـتشفى
الذي أعمل به، بسبب مظهري وكلامي الذي يدل على أننا من الشرق الأوسط”، ولكن زوجته ريم
تؤكــد أن الأمــور تســير بشكــل جيــد، رغــم أنهــا فضلــت تغطيــة رأســها بقبعــة شتويــة عوضًــا عــن ارتــداء

الحجاب حتى لا تلفت الأنظار.

ويستمد ماهر الكثير من طاقته من ريم، فهي التي دفعته لقبول فرصة العمل في مكان بعيد، وهي
تقــوم بمتابعــة دروس الفرنســية والاهتمــام بالأطفــال كــل يــوم بهــدوء وثقــة لافتين، وهــي تأمــل أن
تتمكن في يوم من ممارسة مهنتها كطبيبة نفسية هنا في فرنسا، وفي انتظار ذلك تجتمع العائلة، على

الأقل بعيدًا عن وقع القنابل والصواريخ والتهديدات اليومية.

خلال الشهـر القـادم سـينتهي عقـد عمـل مـاهر دون أن يتـم تجديـده، فالمسـتشفي شكـره علـى عملـه،
خاصة وأنه أجرى حوالي خمسين عملية معقدة، ولكن الإجراءات التقشفية لا تسمح بمواصلة هذا
الانتداب، لذلك انطلق هذا الجراح سلفًا في البحث عن عمل جديد، فهو يريد أن يتمكن من إهداء

عائلته منزلاً جميلاً في الريف، ولم لا قضاء عطلة على شاطيء البحر.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية
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